
ة َّ بي اتُ تدريسِ علومِ الحديث باللغة العر َّ إيجابي

َّابُ غيرُ العربِ في ذلك والعقباتُ التي يواجهها الأساتذةُ والطل

براهيم قوتلاي د. خليل إ

ملخّص

العلـوم  إلـى  المفتـاحُ  وأنَّــها  الكريـم،  نـا  ونبيِّ الله  كتـابِ  لغـةُ  أنَّــها  مـن  تنبـع  ـةِ  العربيَّ اللغـة  أهميَّـة 
الإسـاميَّة؛ فقـد نـصَّ علمـاءُ الحديـث علـى أهميَّـة الكتابـة الصحيحـة للأحاديـثِ، ولا يمكِـن التخلُّـص 

ةٍ.  مـن كثـرة اللحـنِ فيهـا إلاَّ عـن طريـق ممارسـةٍ لغويَّـةٍ مسـتمرَّ

ولكـن هنـاك حواجـزُ يواجههـا الطلبـةُ غيـر العـرب، مثـل: اعتقادهـم بصعوبـة اللغـة، واسـتخدامُ 
طـرقٍ غيـرِ تربويَّـةٍ.

ففي المقال توضيحُ العقباتِ والمقترحاتِ العمليَّة.

ب غير العرب. ةُ: تدريس، علوم الحديث، اللغة العربية، والعقبات، الطاَّ الكلمات المفتاحيَّ
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Hadis İlimlerinin Arapça Okutulmasının Olumlu Yönleri,
Hocaların ve Arap Olmayan Öğrencilerin Bu Konuda Karşılaştığı Engeller
Doç. Dr. Halil İbrahim KUTLAY
Özet
Arap Dilinin önemi, bu dilin Allah’ın Kitabının ve Peygamberinin dili, İslâmî İlim-

lerin anahtarı olması gibi özelliklerinden kaynaklanır. Hadis alimleri hadislerin doğru 
okunması ve doğru yazılmasının önemini vurgulamışlardır. Hadislerdeki dil hataların-
dan korunma için Arap Diliyle eğitimin sürekliliği gereklidir.

Ancak bu konuda Arap olmayan talebelerin karşılaştıkları bazı problemler bulun-
maktadır. Öğrenciler arasında Arap Dilinin zor olduğu şeklindekiİ yaygın inanç ve Arap 
Dili öğretiminde pedagojik olmayan metotların uygulanması bu engellerdendir.

Bu makalede Arap olmayan öğrencilerin karşılaştıkları engeller ve bunları aşmak 
için gerekli öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslâmî İlimler, Hadis İlimleri, Arapça, Arap Olmayan Öğrenciler.

Positive Aspects of Teaching Hadith Sciences in Arabic,
Obstacles Faced by Teachers and non-Arabic Students in This Subject
Prof. Dr. Halil İbrahim KUTLAY
Abstract
The importance of the Arabic language stems from the fact that it is the language of 

the Book of Allah and the language of His Prophet and is the key to Islamic Sciences. The 
scholars of Hadith terminology have emphasized the importance of reading and writing 
the hadiths correctly. Protection from language mistakes in hadiths can only be possible 
by teaching Hadith Sciences in Arabic language. For this, the continuity of education in the 
Arabic language is a necessity.

However, there are some obstacles and problems faced by non-Arab students in this 
regard. The widespread belief that the Arabic Language is difficult is one of the psycholog-
ical barriers. Although the application of non-pedagogical methods that make it difficult 
to learn this language

In this article, the obstacles faced by teachers and non-Arab students are explained 
and necessary suggestions are presented to overcome them.

Keywords: Islamic Sciences, Hadith Sciences, Arabic language, non-Arab students, 
obstacles.
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• ة	 َّ ةِ في تدريس العلومِ الإسلامي َّ بي ة اللغة العر َّ تمهيدٌ في أهمي

ــةِ والعلــومِ الإســاميَّةِ مــن صلــةٍ  مــن المعــروف لــدى الجميــعِ مــا بيــن اللغــة العربيَّ
يَّتهــا 

ــةٌ، وتنبُــع أهمِّ ــةٌ إســاميَّةٌ قديمــةٌ ومهمَّ ــةَ لغــةٌ عالميَّ وثيقــةٍ، حيــث إنَّ اللغــةَ العربيَّ
ينــا الكريــم، عليــه  ــز، وأنَّـــها لغــةُ نبِّ هــا أنَّـــها لغــةُ كتــابِ الله العزي مــن نــواحٍ عديــدة: أهمُّ
ــةِ مــن هاتيــن  ــةُ اللغــةِ العربيَّ أفضــل الصــاة وأتــمُّ التســليم، فعلينــا نحــنُ -المســلمين- محبَّ

الناحيتيــن.

قــال الإمــام الأديــبُ اللغــويُّ المشــهور أبــو منصــورٍ الثعـــالبيُّ )ت 429هـــ/ 1038م( 
فــي »فقــه اللغــة«: »مــَـنْ أحـــبَّ الله تعـــالى أحـــبَّ رســـولَه محمـــدًا صلــى الله عليــه وســلم. 
، أحــبَّ العــرب، ومـــن أحـــبَّ العـــربَ أحـــبَّ العربيـــة الـــتي  ومَــنْ أحــبَّ الرســولَ العربــيَّ
نــَـزل بـــها أفـــضلُ الكتـــب علـــى أفـــضلِ العجـــمِ والعـــرب، ومَـــن أحـــبَّ العربيـــة عُـــنِيَ بـــها، 

ـــتَه إليهــا«.1 وثـــابَر عليهـــا، وصــرف هِمَّ

ــةِ والإســامِ، ومنــذ العصــر  ومــن هــذا المنطلَــق نــدرك عُمْــقَ الصلــة بيــن اللغــة العربيَّ
والسياســةِ  والأدب  العلــمِ  لغــةَ  وأصبحــت  ــةُ،  العربيَّ اللغــةُ  انتشــرت  الســعيد  النبــويِّ 

ــن. ــادةِ والدي ــةُ العب ــها لغ ــى أنَّـ ــة إل والتجــارةِ والحضــارةِ، بالإضاف

ــها  َّ ــك لأنـ ــومِ الإســاميَّةِ؛ ذل ــاحُ العل ــها مفت َّ ــي أنـ ــةِ ف ــةُ اللغــة العربيَّ كمــا تظهــر أهميَّ
ديَّــة التــي  ــة المحمَّ تمنَــح لمتعلِّمهــا الاطــاعَ علــى تــراثٍ حضــاريٍّ وعلمــيٍّ وفكــريٍّ للأمَّ
ــى  ــة عل ــانَ تلــك الصل ــرون، كمــا نجــد بي ــم عــدّةَ ق اتِ الثــاث مــن العال ــارَّ حكمــت الق

ــةِ والعلمــاء. ــمَّ علــى لســان الأئمَّ ــة، ث لســان الصحاب

ــي شــيبة )ت 235هـــ/ 849م( بســنده: أنَّ ســيِّدنا  ــنُ أب ــو بكــر ب ــام أب ــد رَوَى الإم فق
ــا بعــد:  ــه: »أمَّ عمــرَ رضــي الله عنــه كتــب إلــى أبــي موســى الأشــعريِّ رضــي الله عنــه مــا نصُّ

ــة، وأعرِبــوا القــرآن، فإنَّــه عربــي«.2 هــوا فــي العربيَّ هــوا فــي الســنَّة، وتفقَّ فتفقَّ

1  فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعـالبي، 9.
2  المصنـف، لأبـي بكـر بـن أبـي شـيبة 433/15، رقـم 30534؛ وجامـع بيـان العلـم وفضلـه، لابـن عبـد البـر، حديـث رقـم 
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وعــن الصحابــيِّ الجليــل أبــيِّ بــنِ كعــبٍ )ت 33هـــ/ 654م( رضــي الله عنــه أنَّــه قــال: 
ــة، كمــا تعلَّمــون حِفْــظَ القــرآن.«1 وقــال الإمــام الشــافعيُّ رحمــه الله فــي  »تعلَّمــوا العربيَّ
حديثــه عــن الابتــداع فــي الديــن: »مــا جَهِــل النــاسُ، ولا اختلفــوا، إلاَّ لتركِهــم لســانَ 

العــرب.«2

ــة فــي أنَّـــها مــن أقــوى الروابــط بيــن المســلمين، ذلــك  ــةُ اللغــة العربيَّ وتنبُــع أهميَّ
ةِ  مــات الوحــدة بيــن المجتمــعِ والأخــوَّ لأنَّ اللغــة بعــد وحــدة العقيــدةِ مــن أهــمِّ مقوِّ
ديَّــةُ  ــة المحمَّ الإســاميَّة، وللحفــاظ علــى الوحــدة الاجتماعيــة والعلميَّــة. ومــا زالــت الأمَّ
ــةِ ونشْــرِها، علــى اختــاف  منــذ القــرون الأولــى تحــرِص علــى تعلُّــم وتعليــم اللغــة العربيَّ

ــهم. أقــوامِ المنتســبين إليهــا وأجناســهم وألوانـِ

ــة بالعــرب وحْدَهــم؛ بــل أصبحــت لغــةَ المســلمين  فالعربيــة لــم تَعُــدْ لغــةً خاصَّ
ــةً، يرغــب فــي دراســتها ماييــن مــن المســلمين؛ بســبب صلتهــا الوثيقــةِ بالإســام  عامَّ
ل التاريــخُ أنَّ المســلمين مــن غيــر العــربِ خدمــوا اللغــة  والعلــومِ الإســاميَّة. فقــد ســجَّ
ــةُ  ثــون الأئمَّ ــةَ خدمــاتٍ جليلــةً مشــكورةً، كمــا خدمــوا علــومَ الحديــث، وكان المحدِّ العربيَّ
الأعــامُ: البخــاري ومســلم وأبــو داود والترمــذي والنســائي وابــن ماجــه رحمهــم الله 
ــدًا لله تعالــى، وقامــوا بجهــودٍ  أعاجــمَ غيــرَ عــربٍ، وخدمــوا الســنَّةَ النبويَّــة تديُّنًــا وتعبُّ
ــزةٍ لخدمــةِ اللغــة العربيَّــة. جزاهــم الله عــن الإســام والمســلمين خيــر الجــزاء. ــارةٍ متميِّ جبَّ

مته« المشــهورة:  ــرُ ابــنُ خلــدون )ت 808هـــ/ 1406م( فــي »مقدِّ مــةُ المفكِّ قــال العاَّ
ـــة الإســـاميَّة، أكثـــرُهم العَجَـــم«. وقال  »مـــن الغريـــبِ الواقـــع، أنَّ حملــَـةَ العلـــمِ في الملَّ
ــن  ــاج مـ ــنْ بعــده، والزجَّ ــوِ ســيبويه، والفارســي مِ ــناعة النحـ ــاحبُ صـ ــان صـ أيضًــا: »فكـ
، فاكتـسبوه بـالمربى،  بَعْـدهما، وكلُّهـم عُجْـمٌ في أنـسابـهم، وإنَّمـا رُبُّوا في اللـسان العـربيِّ
ومخالطـــةِ العـــرب، وصـــيَّروه قـــوانينَ وفنًّا لمـــن بعـــدَهم، كذلك حملةُ الحـــديث الـــذين 

حفِظـــوه عـــن أهـــل الإســـام أكثرُهم عُجْـــمًا أو مـستعجَمون.«3

1  المصنف، لابن أبي شيبة: 433/15، حديث رقم 30535.
2  سير أعام النباء، للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 74/10.

3  المقدمة، للمفكِّر عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، 543.
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ــهُ  ــة، مــع أنَّ وكان بعــضُ العلمــاء، يحمــدُ الله علــى أن جعلــه مــن علمــاء اللغــةِ العربيَّ
ــة، بســبب فَــرْطِ مَحبتــه لهــا. قــال  ــب للغــة العربيَّ أعجمــيٌ، لدرجــة أنَّــهُ يعتــزُّ بذلــك ويتعصَّ
ــر اللغــويُّ المشــهورُ الإمــام الزمخـــشريُّ )ت538هـــ/ 1144م(: »أحمـــدُ الَله أن  المفسِّ

ــة.«1 ــة، وجَبَلَنــي علــى الغضــب للعــرب والعصبيَّ جعلـــني مـــن علمـــاء العربيَّ

ت خدمــاتُ الشــعوب المختلفــةِ للإســام وللعلــوم الإســاميَّةِ، مــع  وقــد اســتمرَّ
، كمــا زخــرت المكتبــاتُ  ــا إلــى جنــبٍ طــوال التاريــخِ الإســاميِّ ــهم العــرب جنبً إخوانـ

ــة النفيســة. ــب العربيَّ ــه العلمــاءُ الأعاجــم مــن الكت ــةُ بمــا صنَّف العربيَّ

ةً«  ى »شــعوبيَّ ــا فــي القــرون الأخيــرة، فقد ظهرت نَزَعاتٌ عُنْصُرية ونزعات تســمَّ وأمَّ
ــةً«، وضعُــف الاهتمــام باللغــة العربيَّــة عنــد العــرب وغيرهــم، وعُزِلــت الشــعوبُ  أو »قوميَّ
ــة  ــةِ والثقافيَّ ــةِ الحضاريَّ ــةُ الأمَّ ــتْ هويَّ المســلمةُ عــن مصــدرٍ مــن مصــادرِ وحدتِهــا، وغاب

والدينيَّة.

ومــدارسَ  ــاتٍ  يَّ
وكلِّ ــة جامعــاتٍ  العربيَّ غيــر  الإســاميَّة  البــاد  فــي  نــرى  واليــوم 

ــةٍ  يَّ
ــة، وكانــت أولُ كلِّ ومراكــزَ إســاميَّةٍ تتــمُّ دراســةُ العلــوم الإســاميَّةِ فيهــا باللغــة العربيَّ

ــا  ــةُ العلــوم الإســاميَّةِ فــي جامعتن ــةِ هــي كليَّ ــمُّ الدراســةُ فيهــا باللغــة العربيَّ ــا تت فــي تركي
ــةُ العلــوم الإســاميَّةِ فــي جامعــة يالــوا،  ــة، ثــمَّ كليَّ ــد الفاتــح الوقفيَّ جامعــةِ الســلطانِ محمَّ

ولله الحمــدُ والمنَّــةُ.

ــرى الجهــودَ  ــال عليهــا بصــورةٍ واضحــةٍ، ن ــةِ والإقب ــة اللغــة العربيَّ ــومَ مــع أهمي والي
ــةً  ــةِ قِلَّ ــة فــي البــاد العربيَّ ســاتِ التعليميَّ ــل المؤسَّ المبذولــة مــن أجــل هــذه اللغــة مــن قِبَ
قليلــةً للأســف، وذلــك بالمقارنــة مــع مــا تبــذُل بــادُ الغــرب مــن أجــل لغاتِـــهم، فنحتــاج 
مــةِ، يمكننــا الانتقــالُ إلــى إيجابيــات تدريــسِ  إلــى المزيــد والمزيــد. وبعــد هــذه المقدِّ

ــة. ــثِ باللغــة العربيَّ علــوم الحدي

1  مقدمة كتاب المفصل للزمخشري، نقله عنه الدكتور صبحي الصالح، في كتابه معالم الشريعة، 110.
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لُ المحورُ الأوَّ

ة: َّ بي  إيجابياتُ تدريسِ )علوم الحديث( باللغة العر

ــة أمــرٌ ضروريٌّ فــي العلوم  فــي الحقيقــة فــإنَّ تدريــسَ العلــوم الإســاميَّة باللغــة العربيَّ
الإســاميَّة الأساســيَّةِ، مثــل الفقــه والحديــث والتفســير وأصــول الفقــه وعلــوم الحديــث 

وعلــوم القــرآن.

فمــن المعلــوم أنّ علــمَ الحديــث النبــويِّ مــن أهــمِّ العلــوم الإســاميَّةِ لفهــم كتــابِ 
ــرة والســيرةِ النبويَّــةِ والعقيــدةِ الإســاميَّة الســليمةِ والفقــهِ  الله الكريــم ومعرفــةِ الســنَّةِ المطهَّ
َّــة أصبحــتْ شــعارَ الإســام  الإســاميِّ والأخــاقِ الإســاميَّة، لدرجــة أنَّ اللغــة العربيــ
ــةً لا فِــكَاك لهــا،  ــةِ والعلــومِ الإســاميَّةِ عاقــةً عُضويَّ والمســلمين، وأنَّ بيــن اللغــة العربيَّ

وأنَّ مَثَلَهـــا كَمَثَـــلِ الـــروحِ والجـسد.

كمــا توجــد صلــةٌ وثيقــةٌ بيــن النحــو وعلــومِ الحديــث، فقــد نــصَّ علمــاءُ المصطلــحِ 
ــة الحــرص علــى كتابــة وقــراءةِ الأحاديــث النبويَّــةِ بصــورةٍ صحيحــةٍ، فــإنَّ  علــى أهميَّ
دُهــا لمــا  ــةِ فــي كتابــةِ أو قــراءةِ الأحاديــث النبويَّــة، لا يجــوزُ تعمُّ مخالفــةَ القواعــدِ النحويَّ
ثــون اللحــنَ فــي الحديــث  ــجُرَّ إلــى اللحــن فــي الحديــث، فقــد منــع المحدِّ يخُْشَــى أن يَـ
؛ لدرجــة أنَّ بعــضَ علمــاءِ المصطلــح، اعتبــروا اللحــن فــي الحديــث النبــويِّ مــن  النبــويِّ
الكــذِب والقــولِ علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم الــذي جــاء فيــه الوعيــدُ الشــديدُ فــي 

أْ مقعــدَه مــن النــار«.1 ــدًا فليتبــوَّ قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مَــنْ كَــذَبَ عَلَــيَّ متعمِّ

ــون بالالتــزام بالنقــل الصحيــحِ فــي روايــة الأحاديــثِ  ثــون يهتمُّ ــةُ المحدِّ وكان الأئمَّ
، وكان منهــم الإمــامُ محمــد بــن مســلم  ــةِ، ويمنعــونَ اللحــنَ فــي الحديــث النبــويِّ النبويَّ
بــن شــهاب الزهــري )ت 124هـــ/ 742م(، حيــث حكــى الإمــامُ ابــنُ عســاكرَ )ت 571هـــ/ 
1176م(، فــي »تاريــخ دمشــقَ« بســنده عــن عبــد الرحمــنِ بــن مهــديٍّ أنَّــه قــال: ســمعت 
ك  مالــك بــن أنــس يقــول: قــرأت علــى الزهــري ســبعين حديثًــا، فلحنــتُ فــي حديــث، حــرَّ

1  حديـث متفـق عليـه، فقـد أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه: الجنائـز 33، برقـم 1291؛ ومسـلم فـي مقدمـة صحيحـه، 
برقـم4.
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، ذهــب فَهْــمُ النــاس.«1 دابَّتَــه، وقــال: »أفٍُّ أفٍّ

ــهُ حُــقَّ علــى طالــب الحديــثِ  ذكــر الحافــظُ ابــنُ الصــاح )ت 643هـــ/ 1245م( أنَّ
ــهما.  تِـ ــه مــن شــين اللحــنِ والتحريــفِ ومعرَّ ــص ب ــم مــن النحــو واللغــةِ مــا يتخلَّ أن يتعلَّ
ــاج )ت 160هـــ/ 776م( أنَّــهُ قــال: »مــن طلــب الحديــثَ ولــم  ونقــل عــن شــعبة ابــنِ الحجَّ
ــاد  ــة فمثلــه مثــل رجــل عليــه برنــس ليــس لــه رأس«، أو كمــا قــال. وعــن حمَّ يبصــر العربيَّ
ــلُ الــذي يطلــب الحديــثَ ولا يعــرفُ النحــوَ  بــن ســلمة )ت 167هـــ/ 784م( قــال: »مث
ــا  ــر فيهــا.« وأضــاف الحافــظُ ابــن الصــاح فقــال: »أمَّ ــه مخــاة لا عي ــلُ الحمــار علي مث
التصحيــفُ فســبيلُ الســامةِ منــه الأخــذُ مــن أفــواه أهــلِ العلــمِ والضبــط؛ فــإنَّ مــن حُــرم 
ذلــك وكان أخْــذُه وتعلُّمُــه مــن بطــون الكتــب كان مــن شــأنه التحريــفُ ولــم يفلِــت مــن 

التبديــل والتصحيــف«، والله أعلــم.2

وقــال الأديــب اللغــوي أبــو ســعيد عبــدُ الملــك بــن كُرَيْــب الأصْمَعــي )ت 216هـــ/ 
831م(: »إنَّ أخْــوَفَ مــا أخــاف علــى طالــبِ العلــم، إذا لــم يكــن يعــرفِ النحــوَ، أن 
ــدًا فليتبــوأْ مقعــده  ــى الله عليــه وســلَّم »مَــنْ كَــذَبَ عَلَــيَّ متعمِّ يَدخــلَ فــي جملــة قولــه صلَّ
مــن النــار« لأنَّــه لــم يكــن يلحَــن، فمهمــا رويــتَ عنــه ولحنــتَ فيــه، فقــد كذبــتَ عليــه«.3

وذكــر الإمــامُ الحافــظ ابــنُ عبــدِ البــرِّ )ت 463هـــ/ 1071م( في »جامــع بيان العلم«، 
بســنده عــن نافــعٍ، أنَّ ابــنَ عمــرَ رضــي الله عنهمــا كان يضــربُ ولــدَه علــى اللحن.4

ــةِ مصطلــح  ولــذا قــال الحافــظُ زيــن الديــن العراقــي )ت 806هـــ/ 1404م( فــي ألفيَّ
الحديــث:5

1  تاريخ دمشق، لأبي القاسم الحسن بن علي الدمشقي المعروف بابن عساكر، 55/ 325.
2  علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصاح، 217.

3  كمـا فـي غريـب الحديـث، لأبـي سـليمان حمـد بـن محمـد البسـتي الخطابـي، 1/ 63، ونقلـه عنـه ابـن الصـاح في علوم 
الحديـث، 217.

4  الحديـث صحيـح الإسـناد، أخرجـه أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد الله ابـن عبـد البـر القرطبـي فـي جامـع بيـان العلـم وفضلـه، 
457 حديـث رقـم 1233.

5  كمـا فـي فتـح المغيـث فـي شـرح ألفيـة الحديـث، لأبـي الخيـر شـمس الديـن محمـد بـن عبـد الرحمـن السـخاوي، 2/ 
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فا فَا        عَلَى حَديثِــــه بأنْ يحَُــــــرِّ انَ والمُصَحِّ ولْيَحذَرِ اللَّحَّ

فَيَدْخُاَ في قَولِه: مَنْ كَذَبَا         فحَقٌّ النَّحْوُ علَى مَن طَلَبا

وقــال الشــيخ عبــد الله بــن إبراهيــم الشــنقيطي )ت 1233هـــ/ 1817م( فــي »طَلْعــةِ 
ــوار«:1 الأن

فوا الاَّحِنَ من وعيدِ          في مُفْتَرٍ على النبي شديدِ قد خوَّ

وذكــر الحافــظ شــمس الديــن الســخاوي )ت 902هـــ/ 1497م( فــي »فتــح المغيــث« 
 ، ــادِ بــنِ ســلمة أنَّــه قــال لإنســان: »إن لحنــتَ فــي حديثــي، فقــد كذبــتَ علــيَّ عــن حمَّ
مًــا فــي ذلــك، بحيــث إنَّ ســيبويه  فإنِّــي لا ألحــن.«. وصــدقَ - رحمــه الله - فإنَّــه كان مقدَّ
شــكا إلــى الخليــل بــن أحمــدَ أنَّــه ســأله عــن حديــث هشــامِ بــن عــروة عــن أبيــه فــي رجــل 
)رعُــف( يعنــي بضــم العيــن - علــى لغــة ضعيفــة – فانتهــره، وقــال لــه: أخطــأتَ، إنَّمــا هــو 
)رَعَــفَ( يعنــي بفتحهــا، فقــال لــه الخليــل: صــدق، أتَلْقَــى بـــهذا الــكام أبــا ســلَمة؟ وهــو 

ــة.2 ممــا ذُكِــر فــي ســبب تعلــم ســيبويه العربيَّ

ــةِ وخلــوِّ الروايــة مــن الأخطــاء  ــةً بإجــادة اللغــة العربيَّ ثــون عنايــةً تامَّ وقــد عُنِــيَ المحدِّ
ثيــن بضبــط  النحويَّــةِ فــي أســانيد الأحاديــثِ ومتونــِـها، بمــا أنَّ العنايــة الزائــدةَ لــدى المحدِّ
مــن  بالضبــط  قــةَ  المتعلِّ المطاعــنَ  اعتبــروا  فقــد  ــة،  الحديثيَّ والمتــون  الرجــالِ  أســماء 
المطاعــن العشــرةِ، وهــي خمســة: كثــرةُ الغلــطِ، وفــرطُ الغفلــة، وســوءُ الحفــظ، والوهــمُ، 
ومخالفــةُ الثقــاتِ، فجعلــوا مــا فيــه مخالفــةً بتغييــر حــرفٍ أو أكثــرَ ســواءٌ كان التغييــرُ فــي 
ــف( بتشــديد  وه )المصحَّ ــا مــن أنــواع الحديــث، فســمَّ ــا خاصَّ النقــط أو فــي الشــكل نوعً
لــه الحافــظُ ابــنُ حجــرٍ  لــه المتقدمــون، وقــد فصَّ الحــاء المهملــة المفتوحــة، ولــم يفصِّ
ــف، والثانــي:  ل: مــا فيــه مخالفــةٌ بتغييــرٍ فــي النقــط وهــو المصحَّ وجعلــه نوعيــن، الأوَّ
ــةُ ذلــك فــي كشــف  فُ،3 وتكمُــن أهميَّ مــا فيــه مخالفــةٌ بتغييــرٍ فــي الشــكْلِ، وهــو المحــرَّ

1  طلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار )وهو مختصر ألفية العراقي( لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي.
2  فتح المغيث، للسخاوي: 2/ 258.

3  علـوم الحديـث، لابـن الصـاح: 283، نزهـة النظـر فـي توضيـح نخبـة الفكـر، لأبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر 
العسـقاني، 94، فتـح المغيـث، للسـخاوي: 3/ 72.



إيجابيَّاتُ وعقبات تدريسِ علومِ الحديث باللغة العربيَّة

186

ــه  ــاب التنبي ــاتٍ، منهــا: كت ــه مؤلَّف ــوا في ــد ألَّف ــرواة، فق ــا بعــضُ ال ــع فيه ــي وق الأخطــاءِ الت
علــى حــدوث التصحيــفِ، لأبــي عبــد الله حمــزةَ بــن حســن الأصفهانــيِّ )ت 360هـــ/ 
ثيــن فــي غريــب الحديــث، لأبــي أحمــدَ الحســنِ  970م(، ومنهــا: تصحيفــاتُ المحدِّ
بــن عبــد الله العســكريِّ )ت 382هـــ/ 992م(، ومنهــا: شــرحُ مــا يقــع فيــه التصحيــفُ 
ثيــن، لأبــي ســليمان حمــدِ بــن  والتحريــفُ للعســكريِّ أيضًــا، ومنهــا: إصــاحُ خطــأِ المحدِّ
ــصُ المتشــابه فــي الرســم  ــيِّ )ت 388هـــ/ 998م(، ومنهــا: تلخي محمــد البســتيِّ الخطاب
وحمايــةُ مــا أشــكل منــه عــن بــوادر التصحيــفِ والوهــمِ، للخطيــب أحمــدَ بــن علــيِّ بــن 
ثابــت البغــداديِّ )ت 463هـــ/ 1071م(، ومنهــا: تصحيــحُ التصحيــفِ وتحريــرُ التحريــف، 

ــلِ بــن آيبــك الصفــديِّ )ت 764هـــ/ 1363م(. لصــاح الديــن خلي

ثيــن واللغويــن بعــدم الوقــوعِ فــي اللحــنِ، أقــول:  فبنــاءً علــى اهتمــام العلمــاءِ والمحدِّ
علــى مــن يمــارس علــومَ الحديــثِ النبــويِّ أن يحفــظَ لســانَه مــن الوقــوعِ فــي اللحــن، لأنَّــه 
ــر المعنــى ولــو كان بغيــرِ قَصْــدٍ، فــا يمكــن التخلُّــص مــن كثــرةِ اللحــن إلاَّ عــن طريــق  يغيِّ

ــةِ فــي تدريــس علــوم الحديــث. اســتخدامِ اللغــة العربيَّ

ــةِ، فــإنَّ الــدارسَ لا ينجــو مــن الوقــوعِ  ولا يكفــي فــي ذلــك معرفــةُ القواعــدِ النحويَّ
فــي اللحــن والخطــأ اللغــويِّ المتوقَّــع فــي الحديــث، إلاَّ بتطبيــقِ القواعــد النحويَّة بالفعل، 

ــة. أو بتعبيــرٍ آخــر بدراســة علــومِ الحديــث باللغــة العربيَّ

ــةً كثيــرةً،  ةُ )علــوم الحديــث( مصطلحــاتٍ حديثيَّ ومــن ناحيــةٍ أخــرى تشــملُ مــادَّ
ــةِ التــي يحافــظ  ــةِ الاتينيَّ ــدَّ مــن الحفــاظِ عليهــا كمــا هــي، مثــل المصطلحــاتِ الطبيَّ لا بُ
ــةَ نشــأت واســتُخدِمت  ، حيــث إنَّ المصطلحــاتِ الحديثيَّ عليهــا الأطبــاء وعلمــاءُ الطــبِّ
ر ترجمتُهــا بصــورةٍ دقيقــةٍ إلــى لغــةٍ أخــرى.  ثيــن طــوالَ قــرونٍ، ومــن المتعــذِّ بيــن المحدِّ
س علــوم الحديــثِ اســتخدامُها كمــا هــي بــدون ترجمــةٍ، ولا  ولذلــك يجــب علــى مــدرِّ

ــة. ــثِ باللغــة العربيَّ ــوم الحدي ــن ذلــك إلاَّ بدراســة عل يمكِ

ــة أنَّ الطالــب الــذي درس علــومَ الحديــثِ باللغــة  وقــد أظهــرت التجــاربُ العمليَّ
ــةِ يفهــمُ الدقائــقَ واللطائــفَ بصــورةٍ أفضــل، فمثــاً عندنــا علــمُ الجــرح والتعديــل،  العربيَّ
ديَّــة علــى النقــد الدقيــقِ الســليمِ لــرواة  ــةِ المحمَّ وهــو علــمٌ يَشْــهد لحــرصِ علمــاء الأمَّ
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ــةِ، وفــي هــذا العلــم تفرقــةٌ دقيقــةٌ بيــن  ــةِ الســنَّة النبويَّ ــت مــن صحَّ الحديــثِ النبــويِّ للتثبُّ
ــد مــن توثيــق الــرواة. كلِّ لفــظٍ وآخــر، للتأكُّ

ثــون  ق المحدِّ ــة الدقائــق اللغويَّــةِ فــي علــوم الحديــث، فقــد فــرَّ يَّ
ممّــا يدلنّــا علــى أهمِّ

قــوا بيــن )الحديــث الغريــب( و)غريــب  بيــن )ثقــة( و)وُثِّــق( بصيغــةٍ مجهولــةٍ، كمــا فرَّ
ــثَ منكــرة(1  ــروي أحادي ــراوي الــذي )ي ــثِ( وال ــر الحدي ــراوي )منكَ ــن ال الحديــث(، وبي
علمًــا بــأنَّ فهــمَ الفــروق بيــن المصطلحــات يعتمــدُ أولًا علــى المعانــي اللغويَّــة، ثــمَّ علــى 

ــن. صي ــن المتخصِّ اســتخدامها بي

المحور الثاني

ة. َّ بي العقباتُ التي يواجهها الأساتذةُ في تدريس علومِ الحديث بالعر

فمــن المعلــوم أنّ هنــاك موانــعُ مــن الأشــياء، وأنَّ للعلــم موانــعَ، ومــن موانــع العلــمِ 
الحواجــزُ النفســيَّة، وهــي عــدمُ الاســتعداد النفســيِّ لذلــك واســتِصْعابُه، علمًــا بــأنَّ أكبــرَ 
العقبــات التــي يواجههــا الأســاتذةُ وطلبــةُ العلــم غيــرُ العــرب هــي مــا عانَــوه مــن حواجــزَ 
ــةِ، وأنَّ الحاجــزَ النفســيَّ فــي ذلــك هــو  نفســيَّةٍ فــي دراســة العلــوم الإســاميَّةِ باللغــة العربيَّ

ر. اعتقادُهــم بأنَّــه صعــبٌ متعــذِّ

ــوا يعتقــدون أنَّ اللغــةَ  ــا زال ــرِ العــرب، م ــة غي ــرًا مــن الأســاتذةِ والطلب حيــث إنَّ كثي
ــن فقــدوا الثقــةَ بالنفــس  ر دراســةُ العلــومِ الإســاميَّةِ بـــها، فإنَّـــهم ممَّ ــةَ صعبــةٌ، فتتعــذَّ العربيَّ
ــم اللغــة، وســيطرَت عليهــم مشــاعرُ عــدمِ القــدرةِ والمبــادرة، وهــذه عُقْــدَةٌ نفســيَّةٌ  فــي تعلُّ
لًا، ولا يتــمُّ معالجتُهــا إلا بكثــرة الممارســة باســتخدام اللغــة  لا بـُـدَّ مــن معالجتهــا أوَّ

ــة. العربيَّ

نعــم، إنَّ كثيــرًا مــن أســاتذة الحديــثِ النبــويِّ فــي بادنــا تركيــا، مــا زالــوا يعتقــدون 
ــة، ولا  العربيَّ باللغــة  الحديــثِ وفهمُهــا  يمُكــن دراســةُ علــوم  بأنَّــه لا  اعتقــادًا جازمًــا 
ل الأمــرِ معذوريــن فــي  جــون بذكــر ذلــك فــي كلِّ مناســبة، وقــد نعتبرهــم فــي أوَّ يتحرَّ

1  قواعد في علوم الحديث، لظفر أحمد التهانوي، 261.
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ــل. دوا علــى ذلــك مــن قب ــم يتعــوَّ ــهم ل ذلــك؛ لأنَّـ

وقــد كنــتُ أقــوم بتدريــس كتــابِ )نخبــةِ الفِكَــر مــع شــرحه نزُهــةِ النظــرِ( للحافــظ ابــنِ 
ــة الإلهيــاتِ بجامعــة  يَّ

ب كلِّ حجــرٍ العســقانيِّ )ت 852هـــ/ 1491م( رحمــه الله، لطــاَّ
ــد الفاتــح فــي إســطنبول. مرمــرة، فــي حلقــةٍ دراســيَّةٍ خاصّــةٍ فــي مســجد الســلطان محمَّ

ــة الواضحــة، فمــا كان  ب هــذا الكتــابَ باللغــة التركيّ ولكــن مــع أنَّنــي أشــرح للطــاَّ
الطــاب يفهمــون بعــضَ المصطلحــاتِ مــن الكتــاب حــقَّ الفهــم، فشــكوتُ إلــى شــيخي 
ــد أميــن ســراج )ت 1442هـــ/ 2021م( رحمــه الله، عــدمَ  الجليــلِ فضليــة الشــيخ محمَّ
ب لبعــض مصطلحــات الكتــابِ حــقَّ الفهــمِ، حيــث إنَّ فضيلــةَ الشــيخ  فهــمِ بعــض الطــاَّ
ل الأمــرِ  كان يحضــرُ دروســي ويعيــشُ معــي هــذه الظاهــرة، فقــال لــي: »لــو فهِمــوا فــي أوَّ
َّــهم لــم يســبق لهــم دراســةُ كتــابٍ فــي علــم مصطلــحِ  نصــفَ الكتــاب لكفاهــم.« وذلــك لأنـ
دوا علــى هــذه المصطلحــاتِ فــي حياتـــهم  الحديــث غيــرَ كتــابٍ واحــدٍ فقــط، ولــم يتعــوَّ
ــة، أعنــي أنَّ الصعوبــةَ فــي ذلــك لا ترجــع إلــى اللغــة، وإنَّمــا ترجــع إلــى كثــرة  اليوميَّ

ــة ودقَّتِهــا. المصطلحــاتِ الحديثيّ

المحور الثالث

ِ ة َّ بي َّابُ في دراسة علومِ الحديثِ باللغة العر  العقباتُ التي تواجها الطل

ــة فــي  ومــن العقبــات الراهنــةِ أمــامَ الــدارسِ والأســتاذِ، إجــراءُ المناهــج غيــرِ التربويَّ
ســين فــي ذلــك علــى  ــة فــي كثيــرٍ مــن البــاد الإســاميَّة، واعتمــادُ المدرِّ تعليــم اللغــة العربيَّ
ــة  القواعــد النحويَّــة اعتمــادًا كبيــرًا، حتــى إن كثيــرًا مــن الطلبــة لــم يتعلَّمــوا مــن اللغــة العربيَّ

إلاَّ طريقــةَ الترجمــة، مــع مــرور زمــنٍ غيــرِ قليــل لهــم فــي الدراســة الشــرعيَّة.

لًا التغلُّــب علــى هــذه الحواجــزِ النفســيَّةِ التي تُضْعِفُ الهممَ والعزائمَ لدى  فيجــب أوَّ
دة، وتقريبِهــا إلــى  ةِ باســتخدام الطــرقِ الحديثــةِ المتعــدِّ ارســين، وذلــك بتســهيل المــادَّ الدَّ
ــةِ والنمــاذجِ  ــةِ الحديثــةِ، مثــل اللوحــاتِ الذكيَّ أذهــان الطلبــة باســتخدام المناهــجِ التعليميَّ
التطبيقيَّــة، وشــرح الموضوعــات خطــوةً بعــد خطــوة، بأســاليبَ تُائــمُ المســتوى اللغــويَّ 

ــة. ب غيــر الناطقيــن بالعربيَّ لــدى الطــاَّ
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علــوم  فــي  الجديــدةِ  المصطلحــاتِ  كثــرة  بَ  الطــاَّ تواجــه  التــي  العقبــات  ومــن 
الحديــث، فمثــاً: نتنــاول لفــظَ )المضطــرب(، فــإنَّ الطالــب العربــيَّ يســتخدم فــي حياتــه 
)اضطــربَ  ويقــول  )مواعيــدُه مضطربــةٌ(،  مثــاً:  فيقــول  )المضطــرب(  كلمــة  ــةِ  اليوميَّ

الأمــرُ(، ومــا إلــى ذلــك.

وعندمــا يَــدرُس الطالــبُ العربــيُّ )الحديــث المضطــرب( يســهُل عليــه فهمُه بســهولةٍ؛ 
لأنَّــه يســتخدم هــذا الاصطــاح فــي حياتــه العاديَّــةِ، فينتقــل إلــى الموضــوع بســهولةٍ، 
ــةِ مــن غيــر العــربِ ويســتخدم فــي دراســته  ث باللغــة العربيَّ وكذلــك الطالــبُ الــذي يتحــدَّ

ــه أيضًــا يفهــم هــذا المصطلــح بســهولة. ــةَ؛ فإنَّ اللغــةَ العربيَّ

ــا الطالــبُ التركــيُّ الــذي لــم يســمعْ هــذا المصطلــحَ مــن قبــل، فإنَّــهُ يحــاول فهــمَ  وأمَّ
، ولــم يرســخ فــي ذهنــه هــذا  لًا، ثــمَّ يحــاول فهــمَ المعنــى الاصطاحــيِّ معنــاه اللغــويِ أوَّ
الاصطــاح بعــد، لأن بعــضَ علمــاء التربيــةِ والتعليــم يقولــون بــأنَّ المصطلــحَ الجديــدَ لا 

يرســخ فــي الذهــن إلاَّ بعــد اســتخدامِه أكثــرَ مــن ســتين مــرة فــي مناســباتٍ شــتَّى.

ــهُ يســتخدمُه  وفــي بعــض الأحيــانِ، يشــقُّ علــى الطالــبِ فهــمُ المصطلــحِ؛ بســبب أنَّ
ــةِ بمعنــى  فــي لغتــه الأمِّ بمعنًــى آخــر، فكلمــة )المضطــرب( تســتعمَل فــي اللغــة التركيَّ
ــة بمعنــى »قلَــق«، فيغلــبُ علــى الطالــب التركــيِّ  »قلِــق«، و)الاضطــراب( فــي اللغــة التركيَّ

، فيضطــرِب الأمــرُ عنــده فــي كلمــة )المضطــرب(. اســتخدامُه اليومــيُّ بلغتــهَ الأمِّ

ــة، حيــث إنَّ فهــمَ  وهنــاك عقبــةٌ أخــرى وهــي ضعــفُ بعــضِ الطلبــة فــي اللغــة العربيَّ
ــةِ، فــإنَّ الفهــمَ الناقــصَ فــي اللغــة  ــةِ يعتمــد علــى إجــادة اللغــة العربيَّ المصطلحــاتِ الحديثيَّ

ــةِ، ينعكــس علــى فهــم المصطلحــاتِ الدقيقــةِ فــي علــوم الحديــثِ بصــورةٍ ســلبيَّةٍ. العربيَّ

ــطين فــي اللغــة، يفهمــون مــا شــرحه الأســتاذُ  بَ الممتازيــن والمتوسِّ علمًــا بــأنَّ الطــاَّ
ــة بشــكلٍ كامــلٍ، ولكــنْ قــد يكــون هنــاك طــابٌ ضعفــاءُ فــي اللغــة، يشــقُّ  باللغــة العربيَّ
ــةِ،  عليهــم فهــمُ الــدروس، فيطلبــون مــن أســتاذهم التركــيِّ ترجمــةَ الــدروسِ خــارج الحصَّ
بِ مــن ســرعة الــكام لــدى  ولــو كان بصــورةٍ مختصــرةٍ، كمــا يشــتكي بعــضُ الطــاَّ

الأســاتذةِ العــرب.
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المحور الرابع

ةٌ في دراسة وتدريسِ علوم الحديثِ باللغة العربيةّ َّ تجاربُ شخصي

ــةِ قبــل أربــع وخمســين ســنة، فــي ســنة  فأنــا شــخصيًّا بــدأتْ صلتــي باللغــة العربيَّ
ــطة فــي مــدارس  ل مــن المدرســة المتوسِّ 1968م، يــومَ أن دخلــتُ طالبًــا فــي الصــفِّ الأوَّ
ــةِ والخطبــاءِ  ــطة وفــي ثانويَّــة الأئمَّ ــة والخطبــاء، فــإنَّ الدراســةَ فــي المدرســة المتوسِّ الأئمَّ
بكاملهــا كانــت باللغــة التركيَّــة، وكذلــك فــي المعهــد الإســاميِّ العالــي، حيــث كنَّــا نكتفي 
ــة إلــى التركيَّة، وفعاً  بالترجمــة، ففــي النهايــة أصبحنــا مترجميــن خُبــراءَ نترجــم مــن العربيَّ
قــة بالتفســير  ــةِ المتعلِّ قمــتُ بترجمــة أكثــر مــن عشــرة آلاف صفحــةٍ مــن الكتــب العربيَّ
ــذٍ  ــة والدعــوةِ الإســاميَّة، وللأســف كان ينقصنــا حينئ والحديــثِ والفقــهِ والســيرة النبويَّ

ــة. ــةُ وبالتالــي فهــمُ الدقائــق اللغويَّــة والعلميَّ المحادثــةُ العربيَّ

ــة فــي دمشــقَ،  لُ دراســةٍ لــي باللغــة العربيّــة فــي مدرســة الفرقــان الوقفيَّ ثــمَّ كانــت أوَّ
فني الله تبــارك وتعالــى بمتابعــة الدراســة اللغويَّــة والشــرعيَّة بجامعــة أمِّ القــرى فــي  ثــم شــرَّ
ــة، ثــمَّ آخــر مســتوى  مــة، طــوالَ خمــسَ عشــرةَ ســنةً بــدأتْ بمركــز اللغــة العربيَّ ــةَ المكرَّ مكَّ
ــوراه، ولِله الحمــدُ  ــى الدكت ــة الماجســتير، وانتهــتْ بالحصــول عل ــمَّ مرحل ــة، ث مــن الكلي

والمنَّــة.

ــي درســتُ العلــوم الإســاميَّةَ لــدى الأســاتذة  ــي مــع أنِّ ــه؟ لأنِّ لمــاذا أذكــر ذلــك كلَّ
صيــن المخلِصيــن للهَّ فــي تركيــا، فقــد شــعرتُ بصعوبــةٍ شــديدةٍ، فــي فهــم  الأتــراك المتخصِّ
ــةِ  ــة، وعانيــتُ معانــاةً شــديدةً فــي فهــم بعــض الدقائــقِ العلميَّ بعــضِ المصطلحــاتِ العلميَّ
ــة  ل الأمــر، بمــا أنَّ دراســتي فــي العلــوم الإســاميَّة فــي تركيــا كانــت باللغــة التركيَّ فــي أوَّ

ــة فــي تركيــا حينئــذٍ إطاقًــا. ــة، ولــم يكــنْ عندنــا دراســةٌ باللغــة العربيَّ وليســت بالعربيَّ

ــا الإخــوة العــربُ -إكرامًــا لهــم مــن الله الكريــمِ فطريًّــا- فإنَّهــم يدخلــون فــي  أمَّ
ــة والعلــوم  ــباق العلمــيِّ مــع غيرهــم، وهــم قــد قطعــوا شــوطًا كبيــرًا مــن اللغــة العربيَّ السِّ
ــة فــي الوقــت  ، وأخــذوا يناقشــون القضايــا العلميَّ الإســاميَّة، فــي بدايــة تحصيلِهِــم العلمــيِّ
ــة، بينمــا كان الناطقــون بغيــر اللغــة العربيــة مشــغولين بفهــم  ــر مــن حياتـــهم العلميَّ المبكِّ
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ــرات المغمــورة بعــد. ــدة والتعبي الكلمــاتِ الجدي

فإنِّــي أعتقــد أنَّ تدريــسَ العلــوم الإســاميَّة باللغــة العربيَّــة، ســيُعطي ثمــارَه المباركــةَ 
ــة  ــة فــي زيــادة المحبَّ فــي توفيــر الوقــتِ والطاقــةِ وكســب المهــارات اللغويَّــةِ، وخاصَّ

ــاحٍ للنجــاح فــي طلــب العلــم. ــةَ العلــمِ أهــمُّ مفت للعلــوم الإســاميَّة، فــإنَّ محبَّ

ــة  ــثِ فــي جامعــة أمِّ القــرى بمكَّ ــو لــم أدرسْ علــومَ الحدي وأقــول صراحــةً: إنَّنــي ل
الدفتــار )ت  إســماعيل  الدكتــور  مــة عنــد شــيوخنا الأزهريِّيــن ومنهــم الأســتاذ  المكرَّ
1439هـــ/ 2018م( خطيــب جامــع الأزهــر رحمــه الله، لمَــاَ كنــتُ أعتقــدُ ســهولَتَه. ولــو 
ــص لنــا فضيلــة الشــيخ الأســتاذ الدكتــور نــور الديــن عتــر الحلبــيُّ )ت 1441هـــ/  لــم يلخِّ
ــرِ  ــثِ بلغــةٍ ســهلةٍ لطيفــةٍ فــي عشْ ــعَ موضوعــاتِ علــومِ الحدي 2020م( رحمــه الله، جمي
حلقــاتٍ دراســيّةٍ فــي جامعــة أمِّ القــرى، يــوم أن كانــت الجامعــةُ ابتعثتْــه مــن جامعــة 
ــة.  ــن يســتصعِبُ تدريــسَ )علــوم الحديــث( باللغــة العربيَّ دمشــقَ، لكنــتُ أنــا أيضًــا ممَّ
ــا ســهاً،  ــه لا ســهلَ إلاَّ مــا جعــل الله لن ــة العلــم؛ فإنَّ وأســأل الَله التيســيرَ والتســهيلَ لطلب

ويجعــل الحــزْنَ إن شــاء ســهاً.

وفعــاً، فقــد أثبتنــا نحــن الأســاتذة فــي كليــة العلــومِ الإســاميَّةِ بجامعتنــا جامعــةِ 
ــةِ بعــون الله تعالــى، أنّ دراســةَ )علــوم الحديــث( باللغــة  ــحِ الوقفيَّ ــد الفات الســلطان محمَّ
ــاً: إنَّنــي بعــون الله تعالــى أقــوم  ــةِ، فمث ــةِ أســهلُ بكثيــر مــن دراســتها باللغــة التركيَّ العربيَّ
ــان )ت  الطحَّ أحمــد  للدكتــور محمــود  الحديــث(  )تيســير مصطلــح  كتــاب  بتدريــس 
ل  ةِ علــوم الحديــثِ فــي الصــفِّ الأوَّ رًا فــي مــادَّ 1441هـــ/ 2020م( رحمــه الله، كتابًــا مقــرَّ
ب العــربِ، ومــع ذلــك  ــرٌ لطيــفٌ، إلاَّ أنَّــهُ ألُِّــفَ للطــاَّ يَّــة، وهــو كتــابٌ ســهلٌ ميسَّ

مــن الكلِّ
ــةِ،  اعتــرف كثيــرٌ مــن طابنــا بــأنَّ هــذا الكتــاب أســهلُ بكثيــر مــن المترجَــم إلــى التركيَّ

ــكلِّ دقائقهــا. ــى لغــةٍ أخــرى ب ــةِ إل رِ ترجمــةِ المصطلحــات الحديثيَّ وذلــك بســبب تعــذُّ

المحور الخامس

ة: َّ ةِ وبعض الاقتراحاتِ العملي َّ ي يةِ المهارات اللغو  وسائلُ تقو

ــي  ــة ف ــرح اتِّخــاذَ الإجــراءاتِ العَمَليَّ ــا أن نقت ــا للإشــكالات المطروحــةِ يمُكِنن تفاديً
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ــةِ، وتدريــس  ــةِ، خــال تدريــس العلــوم الإســاميَّة باللغــة العربيَّ تقويــة المهــارات اللغويَّ
ــة. علــوم الحديــثِ خاصَّ

فمنهــا: تكثيــرُ الأمثلــةِ فــي موضوعــات المصطلــحِ، حيــث إنَّ كتــبَ المصطلــحِ 
ــا  ــا م ، وغالبً ــويِّ ــثِ النب ــواع الحدي ــرةٍ مــن أن ــى نمــاذجَ كثي ــا لا تشــتمل عل ــا وحديثً قديمً
يكُتفَــى بمثــالٍ واحــدٍ، فــي كلِّ نــوعٍ مــن الأنــواع، وهــذا لا يكفــي للطالــب فــي اســتيعاب 

الموضــوع.

ب بحفــظ الأحاديــثِ النبويَّــة، كــي يتداولوهــا فيمــا بينهــم؛  ومنهــا: تكليــفُ الطــاَّ
ــادةِ  ــا والإف ــرِ عنه ــرٌ، وتتكامــل مَلَكــة التعبي ــةٌ وتوقي ــي أنفســهم محبَّ ــا ف ــى يحصــلَ له حتّ
ــى الله عليــه وســلَّم،  منهــا، فيدخلــوا بذلــك فــي الجــوِّ الروحانــيِّ لحديــث رســول الله صلَّ
ــةٍ فقــط، وإنَّمــا لاســتفادة  حتــى لا يدرســوا العلــوم الإســاميَّة، للوصــول إلــى قواعــدَ علميَّ
 : ــى بــه طالــبُ العلــم الشــرعيِّ ل شــيءٍ يتحلَّ منهــا شــخصيًّا قبــل إفــادةِ الآخريــن. فــإنّ أوَّ

هــو تقــوى الله ســبحانه وتعالــى، والأدبُ مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

ــة فــي حــلِّ قضايــا حديثيَّةٍ  ــةٍ باللغــة العربيَّ بِ إلــى مناقشــاتٍ علميَّ ومنهــا: توجيــه الطــاَّ
اللغويَّــةِ،  ــةِ والتمرينــاتِ  الكتابيَّ البحــوثِ  يوميّــةٍ وإعــداد  بواجبــاتٍ  بالتكليــف  حديثــةٍ 
ب، فــإنَّ الرجــلَ الــذي  دوا علــى إلقــاء محاضــراتٍ علميّــةٍ قصيــرةٍ أمــام الطــاَّ ليتعــوَّ
ــدُ معالجتَهــا  ــة التــي يتناولهــا ويري ــةٍ ينســى نفسَــه ويفنــى فــي القضيَّ ــةٍ علميّ يشــتغل بقضيّ
ــذل فــي ذلــك قصــارى جهــودِه. ــاع عــن دعــواه ويب ــرَ للدف حــقَّ المعالجــة، فيجتهــد أكث

بِ بقــراءةِ كتــبٍ قديمــةٍ وتحليلهــا، مــن التــراث العلمــيّ مــن  ــةُ الطــاَّ ومنهــا: توصي
ب،  ، أمــام مجموعــةٍ مــن الطــاَّ صيــن فــي الحديــث النبــويِّ ــة للمتخصِّ المؤلَّفــات العلميّ
وذلــك يتــمُّ خاصــةً فــي معســكراتٍ صيفيّــةٍ شــبابيّةٍ ودوراتٍ لغويّــةٍ فــي تقويــة المهــارات 

ــة. اللغويَّ

ــاءِ دُور الحديــثِ، حيــث  ــاتٍ مســتقلَّةٍ لعلــوم الحديــثِ، أو إحي يَّ
ومنهــا: تأســيسُ كلِّ

؛ لأنَّ دراســةَ  رِ علــوم الحديــثِ فــي التاريــخ الإســاميِّ دَوْرٌ مهــمٌ فــي تطــوُّ كان لهــا 
ةٍ مــن المــوادِّ الدراســية لا يكفــي لإعطــاء الثمــارِ المنشــودةِ. الحديــثِ كمــادَّ
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صيــن فــي علــوم الحديــثِ الموجوديــن  ومنهــا: الاســتفادةُ مــن المشــايخ المتخصِّ
فــي تركيــا، ولا بُــدَّ مــن الاعتــراف بأنَّنــا لا نســتفيدُ حــقَّ الاســتفادةِ مــن الضيــوف الكــرامِ 
ــةً المشــايخَ  ــا وخاصَّ ــةِ إلــى تركي ــنَ مــن البــاد العربيَّ مــن الأســاتذة والمشــايخ المهاجري

الســوريِّين منهــم، ســامحنا اللهَّ فــي ذلــك.

ق بــإذن الله تعالــى  ــةٍ، ســيتحقَّ ــة باهتمــامٍ ودقَّ وأخيــرًا: عنــد إجــراء هــذه الوســائلِ العَمَليَّ
ــةِ، إن شــاء الله تعالــى. النجــاحُ الملمــوسُ فــي تعليــم علــومِ الحديــثِ باللغــة العربيَّ

داد. وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهَّ رب العالمين. وبالله التوفيق والسَّ

* * *
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